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مفهوم العقل عند 
 الكندي والفارابي

م.د. منى فليح حسين1

الملخص:
مفهــوم العقــل واحــد مــن اهــم المفاهيــم  في الفلســفة بصــورة عامــة ، وفي الفلســفة الاســلامية 
بخاصــة فالفلســة تبــدأ مــن تعقــل الوجــود ككل وتبحــث في مبادئــه العامــة مــن خــلال البحــث 
العلمــي القائــم عــى الحجــج العقليــة والمنطقيــة . لذلــك يســعى هــذا البحــث الى دراســة مفهــوم 
ــخ الفلســفة  ــة مهمــة في تاري ــا مكان العقــل في الفلســفة الاســلامية ، مــن خــلال فيلســوفين له

الاســلامية وهــا الكنــدي (ت252ه) والفــارابي (ت 339ه).
ــين،  ــا العقلي ــارابي ،ومنهجيه ــدي  والف ــب الكن ــه بحس ــل وانواع ــف العق ــث تعري ــاول البح يتن
ــة والسياســة  ــة المعرف ــا العقــل عــى بعــض المســائل الفلســفية ودور العقــل في نظري وتطبيقاته

ــين العقــل والنقــل. ــق ب ــده ، واخــرا التوفي والاخــلاق عن
الكلات المفتاحية :مفهوم – العقل – تطبيقات العقل

The Concept of Reason in 
Al-Kindi and Al-Farabi 
keywords : reason ; theory of knowledge ; reconciling between reason and tra-
dition  
      The concept of reason is one of the most important concepts in philosophy 
generaly , and especially in Islamic philosophy . That philosophy begins from rea-
soning being wholly and seeks for its general principles through scientific search 
which is based on rational and logical arguments . So this research tries to study 
the concept of reason in Islamic philosophy through two philosophers who had 
an important place in the history of Islamic philosophy i.e. Al-Kindi ( d. 252 A.H. 
) and Al-Farabi ( d. 339 A.H. ) . 
      The research deals with the definition of reason and its kinds according 
to Al-Kindi and Al-farabi ,their rational methods and applications of reason on 
some philosophical issues , the role of reason in theory of knowledge , politics and 
ethics , and finally the reconciling between reason and tradition . 

   

كلية الآداب / قسم الفلسفة / الجامعة المستنرية
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المقدمة
يعــد مفهــوم العقــل مــن المفاهيــم التــي لهــا أهميــة في الفلســفة عامــة ، فالفلســفة تبــدأ 
بالتعقــل لمــا في الوجــود ككل، وتبحــث عــن المبــادئ العامــة للوجــود مــن خــلال البحــث العلمــي 
الــذي يســتند عــى أدلــة عقليــة ومنطقيــة ، ولأهميــة العقــل في الفلســفة الاســلامية ، مــن حيــث 
المفهــوم، جــاء البحــث الموســوم » مفهــوم العقــل عنــد الكنــدي والفــارابي« نتنــاول فيــه فيلســوفين 
ــة  ــق غاي ــارابي (ت 339ه) ولتحقي ــدي (ت252ه) والف ــا الكن ــرة ه ــفية كب ــة فلس ــا عقلي له
البحــث جــاءت الخطــة متضمنــة محوريــن ، تنــاول المحــور الاول مفهــوم العقــل عنــد الكنــدي 
وفيــه فقرتــين الاولى تعريــف العقــل وانواعــه عنــد الكنــدي  امــا الفقــرة الثانيــة فقــد ســلط الضوء 
فيهــا عــى منهجيــة الكنــدي العقليــة وتطبيقاتهــا عــى بعــض المســائل الفلســفية عنــده ، عــى 
ــل في  ــة العق ــل ، وأهمي ــل والنق ــين العق ــق ب ــلاني في التوفي ــدي العق ــف الكن ــال موق ــبيل المث س

نظريــة المعرفــة ،وكذلــك تناولــت مقــام العقــل في العلــوم.
امــا المحــور الثــاني فقــد تناولــت فيــه مفهــوم العقــل عنــد الفــارابي وتضمــن عــدة فقــرات : الاولى 
تعريــف العقــل وانواعــه عنــد الفــارابي والفقــرة الثانيــة منهجيــة الفــارابي العقلانيــة وتطبيقاتهــا في 
بعــض المســائل الفلســفية منهــا دور العقــل في منطــق الفــارابي وأهميــة العقــل في نظريــة المعرفــة 
ــل في  ــا الى دور العق ــا أشرن ــل ، ك ــل والنق ــين العق ــق ب ــل في التوفي ــدور العق ــا ل ــك تطرقن وكذل

الجانــب الاخلاقــي والســياسي في فلســفة الفــارابي. .
المحور الاول: مفهوم العقل عند الكندي

يعتــر الكنــدي ( ت252ه) احــد فلاســفة الاســلام الذيــن اهتمــوا بالعقــل ، ومــا لا خــلاف فيــه ، 
انــه واضــع مرتكــزات العقلانيــة الفلســفية في مدرســة بغــداد ، وبــاني اســس هــذه المدرســة ورائــد 
البحــث الفلســفي في هــذه الربــوع ، والتــي جــاءت تتويجــاً لجهود المتكلمــين من المعتزلــة ، ورجال 
الحكمــة ، اذ تظهــر عقلانيــة الكنــدي مــن خــلال حديثــه عــن العقــل والعقلانيــة في ثنايــا ابحاثــه 
الطبيعيــة والاخلاقيــة والميتافيزيقيــة مؤكــداً توافــق حكــم العقــل وحكــم الــرع (الجابري،عــي 
حســن، 2009، الفلســفة الاســلامية دراســات في المجتمــع الفاضــل والربيــة والعقلانيــة، ص 206) .

وللكنــدي اثــر كبــر في العقليــات ، تناولهــا الاوربيــين مــن بعــض مؤلفاتــه التــي طبقــت في أوربــا 
منــذ عهــد العــالم في الطباعــة وقــد وضــع نظريتــه في العقــل دمــج آراء الذيــن ســبقوه مــن فلاســفة 
ــد فلاســفة الاســلام  ــاً عن ــاً عظي ــوأ مكان ــت تتب ــدة ظل ــة جدي ــه فجــاءت نظري ــآراء ل ــان ب اليون
ــظ، د.ت، مقــام العقــل  الذيــن أتــو بعــده مــن غــر ان ينالهــا تغــر يذكــر (طوقان،قــدوري حاف

عنــد العــرب، ص 107).
ولأهميــة العقــل عنــد الكنــدي ســنتناول ( تعريــف العقــل وانواعــه عنــده ، ومنهجيتــه العقلانيــة 
في التوفيــق بــين الحكمــة والريعــة ودور العقــل في نظريــة المعرفــة وكذلــك نتطــرق لمقــام العقــل 

في العلــوم عنــد الكنــدي.
أولاً: تعريف العقل وأنواعه عند الكندي

عــرف الكنــدي العقــل هــو » جوهــر بســيط مــدرك للأشــياء بحقائقهــا« (الكنــدي، د.ت، رســالة 
ــواع  ــة ان ــوى) الى اربع ــة ومحت ــل (كأداة للعقلاني ــدي العق ــم الكن ــل، ص 353) . ويقس في العق
الفلســفة   ،2009 (الجابري،عــي حســن،   (354-353 العقــل، ص  في  رســالة  د.ت،  (الكنــدي، 
ــداً  ــة، ص 207) .فالعقــل بالفعــل أب ــة والعقلاني الاســلامية دراســات في المجتمــع الفاضــل والربي
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ــا العقــل الانســاني  ــذي يقــع خــارج الانســان ، أم ــح العــربي (العقــل والفعــل) ال هــو في المصطل
، فهــو اســتعداد النفــس العاقلــة لتقبــل المعقــولات ؛ لتكــون عقــلاً مســتفاداً أمــا العقــل البيــاني 
فهــو العقــل الــذي تنكشــف امامــه الحقائــق بفضــل تحقيــق المعقــولات في النفــس ،والعقــل اذاً 
هــو أداة التحكــم في القوتــين الشــهوانية والغضبــة ، امــا اتحــاد الصــور بالنفــس، فيتجســد حينــا 
تصبــح هــي والمــدركات شــيئاً واحــداً فتكــون عقــلاً بالفعــل ، بعــد ان توحــدت النفــس العاقلــة ، 

ــة. ــة ومعقول ــة فأصبحــت عاقل هــي والصــورة العقلي
ــوة  ــو بالق ــانٍ وه ــا ث ــواني ، وام ــول الث ــولات والعق ــع المعق ــه في اول لجمي ــا عل ــل أم ــأذن العق ف
للنفــس مــالم تكــن النفــس عاقلــة بالفعــل والثالــث  هــو الــذي بالفعــل للنفــس قــد اقتنتــه وصــار 
لهــا موجــوداً حتــى شــاءت اســتعالته واظهرتــه لوجــود غرهــا منهــا كالكتابــة في الكاتــب فهــي له 
معــدة ممكنــة قــد اقتناهــا وتثبتــت في نفســه فهــو يخرجهــا ويســتعملها متــى شــاء . وامــا الرابــع 
ــأذن  ــا بالفعــل ف ــكان موجــوداً لغرهــا منه ــه ف ــى اخرجت ــل الظاهــر مــن النفــس مت ــو العق فه
ــع  ــى شــاءت والراب ــا أن تخرجــه مت ــه للنفــس وله ــث قنيت ــع ان الثال ــث والراب ــين الثال الفصــل ب
انــه امــا وقــت قنيتــه اولاً وامــا وقــت ظهــوره ثانيــاً فهــو الظاهــر في النفــس ، متــى ظهــر بالفعــل 

(الكنــدي، د.ت، رســالة في العقــل، ص 358).
ثانياً: منهجية الكندي العقلية

دور العقل في التوفيق بين الحكمة والشريعة 
ــدارس  ــد، 2003، الم ــه (حربي،خال ــن مؤلفات ــر م ــفية في كث ــة الفلس ــدي العقلي ــة الكن ــر نزع تظه
الفلســفية في الفكــر الاســلامي والفــارابي رؤيــة جديــدة، ص 21) إذ كان الكنــدي مؤمنــاً بالفلســفة 
عاكفــاً عليهــا ينظــر فيهــا التاســاً لكــال نفســه كــا كان الاســلام جــزءاً ن مراثــه الروحــي لذلــك 
ــك ان الكنــدي مفكــر حــر  ــن والفلســفة يضــاف الى ذل كان مدفوعــاً بدافــع التوفيقــي بــين الدي
يحــس القلــق والخــوف مــن المحدثــين والفقهــاء وســلطانهم ولذلــك كان لابــد لــه مــن محاولــة 
التوفيــق بــين العقــل والنقــل واذا مــا رجعنــا الى تعريفــه للفلســفة هــي » علــم الاشــياء بحقائقهــا« 
(الكنــدي، د.ت، الكنــدي في الفلســفة الاولى، ص 104). وكيــف انــه ادخــل فيهــا » علــم الربويــة 
،وعلــم الوحدانيــة وعلــم الفضيلــة وجملــة علــم كل نافــع والســبيل اليــه« (الكنــدي، د.ت، الكندي 
في الفلســفة الاولى، ص 104)  وهــذا في نظــر الكنــدي ماجــاء بــه الرســل الصادقــون مــن عنــد اللــه 
تعــالى أذ يقــول الكنــدي حــول ذلــك » واقتنــاء هــذه جميعــاً هــو الــذي أتــت بــه الرســل الصادقــة 

عنــد اللــه جــل ثنانــه« (الكنــدي، د.ت، الكنــدي في الفلســفة الاولى، ص 104).
فالفلســفة علــم الحــق والديــن علــم الحــق فهنــاك أذن اتفــاق بــين الفلســفة والديــن او ان الحــق 
مشــرك بينهــا معــاً هــذه هــي نقطــة اللقــاء والفلســفة هــي بحــث عــن الحــق ومعرفــة بالحــق 
ــدي، د.ت،  ــق (الكن ــزام بالح ــق والت ــداء الح ــق واهت ــب للح ــن طل ــا ان الدي ــق ك ــل بالح وعم

ــدي في الفلســفة الاولى، ص 58-55). الكن
ــات  ــى مقدم ــه ع ــد في ــرض يعتم ــي في الع ــلوبه المنطق ــة واس ــدي العقلي ــة الكن ــت نزع اذ كان
وحجــج برهانيــة فهــو يســمي الفلســفة » علــم الاشــياء بحقائقهــا » ، فــراه يلــزم خصومهــا (أي 
ــن  ــو م ــم لايخل ــن أن موقفه ــق م ــد انطل ــا وق ــراف بوجــوب اقتنائه ــه بالاع ــفة) وخصوم الفلس
القــول بوجــوب اقتنائهــا او عــدم الوجــوب ، فــأن قالــوا : أنــه يجــب ،       وجــب طلبهــا عليهــم 
، وإن قالــوا : إنهــا لاتجــب وجــب عليهــم ان يحــروا عليــه ذلــك ، وأن يغطــوا عــى ذلــك برهانــاً 
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، وإعطــاء العلــه والرهــان مــن قنيــة علــم الاشــياء بحقائقهــا فوجــب اذن طلــب هــذه القنيــة 
ــائل  ــة في رس ــائل المنطقي ــال، 2013، المس ــم  (ذاكر،نض ــرار عليه ــا اضط ــك به ــنتهم والتمس بألس

ــة، ص 241) ــه العلمي الفلســفية ومصنفات
يبــدو لنــا ان الكنــدي وضــع مشــكلة الــراع بــين الفلســفة والديــن في وضعهــا الصحيــح واتخــذ 
ــين  ــن المتعصب ــاء الدي ــاً لحمــى الفلســفة ضــد عل ــر الفلســفي وصاحب ــلاً للفك ــن نفســه ممث م
الذيــن لا يدركــون حاجــة الريعــة الى العقــل والتفلســف لبيــان امــور كثــرة مــن امــور الديــن 
ورأى انــه لامجــال لان يتهــم القضــاة المتكلمــين بالخــروج عــن الديــن او ان يتهــم الفلاســفة بالكفــر 
والالحــاد لــكي يحــل غضــب اولي الامــر العامــة عليهــم والكنــدي جعــل نقطــة التقــاء الفلســفة 
والديــن حــول محــور واحــد ومــن اجــل غايــة واحــدة هــي الحــق بل يــرى ان الحــق والبحــث عنه 
وابتغــاء الوصــول اليــه هــو محــور الارتــكاز بينهــا ويقــول الكنــدي بعــد ان عــرف الفلســفة أنهــا 
علــم الاشــياء بحقائقهــا وبــأن اشرف فــروع الفلســفة هــو العلــم الالهــي او الفلســفة الاولى التــي 
ســاها الحــق الاول الــذي هــو علــة كل حــق كــا ان علــة وجــود كل شيء وثباتــه الحــق والحــق لا 
يختلــف بــين الفلســفة والديــن مهــا اختلفــت في القضايــا والاســاليب بــل ان الكنــدي يقــرب بــين 
العلمــين مــن حيــث الموضــوع والمنهــج والغايــة والفلســفة والديــن يتفقــان في »الموضــوع« ونقطــة 
بدايــة كل منهــا هــو الحــق والحقيقــة في الاشــياء المخلوقــة والعلــة الخالقــة جملــة وتفصيــلاً كــا 
انهــا يتفقــان في »الغايــة« التــي يســعى كل منهــم للوصــول اليهــا وهــي طلــب الحــق تحقيــق 

الخــر (عويضــة، كامــل محمــد، 1993م،الكنــدي ص 39-37).
والحــق عنــد الكنــدي هــو اللــه وهــو كذلــك عنــد المتكلمــين وهــو كذلــك عنــد الصوفيــة وهــو 
كذلــك عنــد المحدثــين بــل ان الحــق هــو أحــد اســاء اللــه الحســنى وكل مــا بقــي مــن تبايــن 
بــين الفريقــين وســائر فــرق المســلمين الــذي تكلــم الكنــدي بأســمهم فالاتفــاق اذاً حاصــل بــين 
الديــن والفلســفة واذا مــا كان خــلاف بينهــا ينحــر هــذا الخــلاف في طريــق الوصــول الى الحــق 
ــة  الســلوك  ــق الصوفي ــم الســمع والخــر وطري ــون طريقه ــا الرهــان والمحدث فالفلســفة طريقه
والصفــاء ولعــل هــذا مــا يرمــي اليــه الكنــدي في عبارتــه الســابقة ان في علــم الاشــياء بحقائقهــا اي 
في الفلســفة علــم الربوبيــة وعلــم الوحدانيــة وعلــم الفضيلــة ويجــب اقتنــاء الفلســفة والجــد في 
طلبهــا لمصلحــة العقــل والنقــل والديــن والدنيــا هــذه هــي خلاصــة الكنــدي في مســألة العلاقــة 
بــين الديــن والفلســفة وقــد ظلــت مســألة التوفيــق بــين العقــل والنقــل بــين الديــن والفلســفة 
عــى رأس المســائل التــي اتســمت بهــا الفلســفة الاســلامية وطبعتهــا بطابعهــا اثباتــاً لثائــرة العــرب 
عــى علــوم العجــم ومدافعــة لنظــرة المســلمين او الفريــق المتزمــت ومنهــم مــن هــذه العلــوم 
لقــد كانــت هــذه المســألة الهاجــس الاكــر الــذي ارق الفلاســفة واقلقهــم وآثــار اقــى اهتامهــم 

(مرحبا،محمــد عبــد الرحمــن ، 1985، الكنــدي، ص 60-59).
ــدي ان  ــد صرح الكن ــفة لق ــن والفلس ــين الدي ــدي ب ــق الكن ــف وف ــا كي ــل صليب ــا جمي ــر لن يذك
ــة  ــم الوجداني ــة وعل ــم الربوبي ــى عل ــتمل ع ــا تش ــا وانه ــياء بحقائقه ــم الاش ــي عل ــفة ه الفلس
وعلــم الفضيلــة وعلــم كل نافــع والســبيل اليــه والبعــد عــن كل ضــار والاحــراس منــه وان غــرض 
الفلســفة في علمــه أصابــه الحــق وفي عملــه العمــل بالحــق ان هــذه المعــاني التــي تضمنتهــا هــذه 
التعريفــات مشــركة بــين الديــن والفلســفة وان الفلســفة كالديــن هاديــة الى الحــق وهــي اشرف 
علــم بــأشرف معلــوم وفي معرفتهــا كــال الانســان وتمامــه فــلا معنــى اذن للوقــوف ازاء الفلســفة 
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موقفــاً ســلبياً لانهــا لاتختلــف عــن الديــن في غايتهــا ومعنــى ذلــك ان الحقيقــة واحــدة ومــا امرنــا 
ــل، 1964، الدراســات الفلســفية ص  ــل. (صليبا،جمي ــه العق ــا دل علي ــى م ــق ع ــرع متف ــه ال ب

(123-122
ــن  ــوف م ــرض الفيلس ــدي في غ ــد الكن ــة عن ــة والعملي ــين النظري ــفة للغايت ــع الفلس ــر جم يظه
ــه العمــل بالحــق وعــى كل حــال فــأن مــا يجــب ان يقــال ان  ــة الحــق وفي عمل الفلســفة اصاب
مشــكلة التوفيــق بــين الفلســفة والديــن مــن أهــم المســائل التــي تصــدى لهــا الفكــر الاســلامي 
الفلســفي بــل ان الفكــر الدينــي يهوديــاً كان ام نرانيــاً ام اســلامياً لم يــرك لهــذه المســألة دون 

ــدي، ص 41-39) ــد، 1993م،الكن ــل محم ــة، كام ــا. (عويض ــوض فيه الخ
اهمية العقل في نظرية المعرفة عند الكندي

ــة في رســائل الفلســفية  ــة (ذاكر،نضــال، 2013، المســائل المنطقي ــواع المعرف ــدي  الى ان يشــر الكن
ــالي : ــة، ص 250) ويقســمها كالت ــه العلمي ومصنفات

المعرفة الحقيقية ، وهي المعرفة بحقائق الاشياء ،وهي الفلسفة عند الكندي .
المعرفــة الظنيــة، وهــي التــي تشــابه فيهــا الآراء عــى الباحــث فــلا يســتطيع أن يقطــع بصحتهــا 

أو عدمــه ،وهــذا التشــابه يســبب لــه الحــرة عــاد الجهــل.
المعرفة الخادعة أو الخاطئة وهذا النوع من المعرفه (اعظم المجهولات).

والســبب المــؤدي للوقــوع فيهــا هــو اتبــاع الاهــواء وتحكيمهــا في أمــور المعرفــة وقــد أراد الكنــدي 
بذلــك ان يقــول ان اتبــاع الهــوى بــدلاً مــن اتبــاع العقــل وقوانينــه يــؤدي الى الوقــوع في الخطــأ ، 
أذ اشــارة الى كيفيــة تحصيــل المعرفــة الحقيقيــة وهــو انــه يتــم بالرهــان ،وإن الرهــان وأن كان 
يــؤدي الى معرفــة جديــدة مكتســبة الا انــه لابــد لــه مــن أوائــل كليــة أبديــة كــا يســميها الكنــدي 
اي بديهــات لاتحتــاج الى برهــان ، تعلــم بداهتهــا بنفســها لا مــن غرهــا ، كقولنــا : بــأن كل الاشــياء 
المســاوي كل واحــد منهــا لــيء واحــد فــأن بعضهــا يســاوي بعضهــا (ذاكر،نضــال، 2013، المســائل 

المنطقيــة في رســائل الفلســفية ومصنفاتــه العلميــة، ص 97)
وللكنــدي رأي مهــم في مناهــج البحــث في كتابــه ( في الفلســفة الاولى) (ذاكــر، 2013، صفحــة 250) 
خلاصــة أن لــكل مــن العلــوم النظريــة أي الطبيعيــات والرياضيــات والالهيــات ، طبيعــة خاصــة 
بــه ، غــر انــه يؤكــد في كتــاب (الصناعــة العظمــى) ان الطريــق الصحيــح الى العلــم هــو الرهــان 
ــورة ،  ــه بالص ــك لارتباط ــات وذل ــم الرياضي ــة في عل ــه الكامل ــى في صورت ــتمل ع ــه يش ــرى أن وي
ــة  ــات فالمعرف ــات والالهي ــان الطبيعي ــا العل ــياء ، ام ــات في الاش ــوام والثب ــبب الق ــورة س أذ الص
فيهــا غــر علميــة بالصــورة الكاملــة كــا هــو الحــال في الرياضيــات، وذلــك لان العلــم والطبيعــي 
مرتبــط بالمــادة اوالهيــولى التــي تتغــر وتتعاقــب عليهــا الكيفيــات فالعلــم بهــا غــر ثابــت والعلــم 
الالهــي غــر مــدرك بعلــم يحيــط بــه لأنــه لا يظهــر بــيء مــن الحــواس ولايقــارن المحسوســة بــل 
مفــارق لهــا ابــداً (ذاكر،نضــال، 2013، المســائل المنطقيــة في رســائل الفلســفية ومصنفاتــه العلميــة، 

ص 251)
ــه الارض ،وان  شــكل مــاء البحــر كــري... وايضــاً أن  ــات كري ــدي الرهــان في اثب ــق الكن وقــد طب
جميــع العنــاصر والجــرم الاقصــين كريــه ليكــون القــول في ذلــك تامــاً مــن جهــة المنطــق والطبيعــة 
والرياضــة. (الكنــدي، د.ت، رســالة الكنــدي الى أحمــد بــن المعتصــم في ان العنــاصر والجــرم الاقــى 
كريــة الشــكل، ص 47-53) (ذاكر،نضــال، 2013، المســائل المنطقيــة في رســائل الفلســفية ومصنفاته 
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العلميــة، ص 251)
ــة  ــين : احدهــا حــسي مشــتمل عــى الاشــياء الجزئي ــدي وجودي ــا دام الوجــود في نظــر الكن وم
التــي يمكــن تمثلهــا في النفــس ،والاخــر عقــي مشــتمل عــى الاشــياء الكليــة التــي لايمكــن تمثلهــا 
في النفــس تمثــلاًُ حســياً ، وكان طريــق الوصــول الى المعرفــة مشــتملاً عــى وســيلتين : الاولى هــي 
الادراك الحــسي والثــاني هــي النظــر العقــي ، امــا الوســيلة الاولى فهــي اقــرب مــن الانســان وابعــد 
عــن الحقيقــة بهــا تــدرك المحسوســات الجزئيــة الدائمــة التغــر ادراكاً مبــاشراً بــلا زمــان ولا مؤونــة 
ولا تعــب وبهــا تثبــت صــورة الــيء في المخيلــة، وامــا الوســيلة الثانيــة اعنــي النظــر العقــي فهــي 
ابعــد عــن وجودنــا الحــسي وأقــرب مــن الحقيقــة بهــا تــدرك الاوليــات العقليــة والمبــادئ الكليــة 
ــا ان  ــل قولن ــة مث ــا الذاتي ــات الاشــياء وطبائعهــا وعلاقته ادراكاً واضحــاً وبهــا نكشــف عــن ماهي
الــيء لايكــون في وقــت واحــد ومــن جهــة واحــدة معدومــاً وموجــوداً قديمــاً وحادثــاً او قولنــا 
ــا عقليــة ندركهــا بالبداهــة او  ان الشــيئين المســاويين لــيء ثالــث متســاويان فهــذه كلهــا قضاي
ــل،  ــل الحــسي في النفــس (صليبا،جمي ــا الى التمثي ــاج في ادراكه ــر ان نحت ــن غ ــي م بالنظــر العق

1964، الدراســات الفلســفية، ص 113-112).
ويــرى الكنــدي ان المعرفــة العقليــة تتــم بطريقتــين المبــادئ الفطريــة الموجــودة في العقــل وهــي 
التــي تســتمدها النفــس الناطقــة مــن طبيعــة العقــل ذاتــه لامــن خــارج وهــي مثــل البديهيــات 
والمســلات وســائر القضايــا التــي لاتحتــاج الى برهنــة واســتدلال او قيــاس والطريــق الثــاني لتــام 
المعرفــة هــي المعقــولات الكليــة التــي تــأتي بطريــق الاكتســاب والتعليــم والنظــر اي مــن الخــارج 
والــذي يكتســب مــن الخــارج هــو الانــواع والاجنــاس اي المفهومــات الكليــة التــي تحصل بواســطة 
التجريــد للمعــاني والصفــات المشــركة بــين ســائر اشــخاص وافــراد الجنــس أو النــوع الواحــد وهــذا 
لا ينــافى الا بعــد نظــر واســتقراء وقيــاس واســتنتاج ثــم تجريــد وهــذه المراحــل كلهــا تــدل عــى 
المعرفــة الكســبية لا الروريــة او الفطريــة (عويضــة، كامــل محمــد، 1993م،الكنــدي ص 87-86)

ــة  ــة في العقــل يضــاف اليهــا معقــولات كلي ــادئ نظري ــة تحصــل بأمريــن بمب أذن المعرفــة العقلي
ــدرك  ــس ي ــاشراً ، فالح ــا ادراكاً مب ــل يدركه ــودة لأن العق ــولات موج ــذه المعق ــارج وه ــن الخ م
الوجــود الحــسي الجــزئي والعقــل يــدرك الوجــود العقــي الــكي الاول يــدرك المحسوســات والثــاني 
يــدرك المعقــولات وهــذه المعقــولات الكليــة تعتمــد في تحصيلهــا عــى مبــادئ عقليــة موجــودة 
في النفــس بالفطــرة يســميها الكنــدي (الاوائــل العقليــة المعقولــة اضطــراراً) (مرحبــا، محمــد عبــد 

ــدي، ص 48-47) ــن، 1985، الكن الرحم
ــة  ــة او ارادي ــة وليســت اختياري ــا اضطراري ــدي بنوعيه ــد الكن ــة عن ــين مــا ســبق ان المعرف ويتب
بمعنــى ان طبيعــة الانســان العاقــل تعريفــه ووظيفتــه الاساســية ترتكــز اساســاً حــول هــذه المعرفة 
وكأن الانســان والوجــود الانســاني وجــد ليــدرك ، لينظــر ، ليعــرف ، لــرى ، ليعــاني ، ليعتقــل ســائر 
ــا  ــاد ذواته ــن ايج ــاصرة ع ــا ق ــى كونه ــا ع ــتنبط منحه ــا ويس ــل فيه ــه ويتأم ــي حول ــياء الت الاش
وبالتــالي فهــي مفتقــرة الى موجــد لهــا مــن الخــارج منعهــا الوجــود مــن العــدم ثــم يمنحهــا دائمــاً 
اســتمرار الوجــود بالحفــظ والعنايــة والمــدد الدائــم (عويضــة، كامــل محمــد، 1993م،الكنــدي ص 

(87
ان المنهــج الــذي يتبعــه الكنــدي في معرفــة هــذا العــالم انمــا يكــون بالاعتــاد عــى شــهادة الحواس 
ومــا تقدمــه مــن وقائــع لا يشــك العقــل فيهــا هنــاك طريقتــين للمعرفــة : طريــق الحــس وطريــق 
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العقــل وهــا مســران للانســان بمــا هــو انســان عــى الا يســتقل احدهــا بنفســه بــل يتعاونــان 
ــا  ــا او عليه ــم له ــادة ويحك ــذه الم ــاني ه ــل الث ــية ويحل ــاعدة الحس ــا المس ــدم احده ــاً فيق مع
وهنــاك طريــق ثالــث للمعرفــة غــر ميــر لــكل احــد بــل يختــص اللــه بــه مــن يشــاء مــن عبــاده 
يســميهم ( ذوي الديــن والالبــاب) هــذا الطريــق هــو طريــق الوحــي والالهــام الــذي يختــص اللــه 
بــه الانبيــاء وحدهــم ، يســمي الكنــدي المعرفــة التــي تــأتي مــن هــذا الطريــق بالمعرفــة الالهيــة 
او العلــم الالهــي فطــرق المعرفــة اذن ثــلاث حســية وعقليــة واشراقيــة والاولى تحصــل بالحــواس 
ــام  ــة بالحــدس والاله ــم بالاســتدلال والاســتنباط والرهــان والثالث ــة تت ــة والثاني الظاهــرة والباطن

(مرحبــا، محمــد عبــد الرحمــن، 1985، الكنــدي، ص 50-48).
ويعــد الكنــدي معرفــة الحــق ثمــرة لتضامــن الاجيــال الانســانية فــكل جيــل يضيــف الى الــراث 
الانســاني ثمــار افــكاره ويمهــد الســبيل لمــن يجــيء بعــده ويدعــو الى مواصلــة البحــث عــن الحــق 
والمثابــرة في طلبــه وشــكر مــن يشــغل نفســه وفكــرة في ذلــك وهــو يعتــر طالبــي الحــق شركاء وان 
بينهــم نســباً ورابطــة قويــة هــي رابطــة البحــث عــن الحــق والاهتــام بــه قــد دفعــه اهتامــه 
ــو الى  ــة ويدع ــاء الحقيق ــاهم في بن ــه ان يس ــؤوليته وان علي ــعور بمس ــه الى الش ــق وطالبي بالح

الاخــلاص لهــا (طوقان،قــدوري حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب، ص 109-108)
ج-مقام العقل في العلوم

تعتــر الكيميــاء مــن العلــوم التــي اهتــم بهــا الكنــدي اذ لــه رســائل فيهــا منهــا كتــاب كيميــاء 
التنبيــه عــى خــدع الكيميائيــين، وكتــاب في  العطــر، ورســالة في العطــر وانواعــه وكتــاب 
ــم، د.ت، الفهرســت ص 261)  ــن الندي ــة الذهــب والفضــة  (اب ــن يدعــي صنع ابطــال دعــوى م
ــر بالملاحظــة ان  ــن الجدي ــدي فيلســوف العــرب، ص 214) وم ــؤاد، د.ت، الكن (الاهواني،احمــد ف
هنــاك دور للعقــل في الكيميــاء وللكنــدي رؤيــة عقليــة ثاقبــة يــرى فيهــا ان الاشــتغال في الكيميــاء 
ــالة في  ــاها ( رس ــالة س ــع رس ــود ووض ــل والجه ــب بالعق ــب يذه ــى الذه ــول ع ــد الحص بقص
بطــلان دعــوى المدعــين صنعــة الذهــب والفضــة وخدعهــم) (الاهواني،احمــد فــؤاد، د.ت، الكنــدي 

ــرب، ص 189). ــوف الع فيلس
ونلاحــظ ايضــاً دور العقــل في الفلــك، اذ للكنــدي العديــد مــن المؤلفــات الفلكيــة يذكرهــا ابــن 
النديــم منهــا كتــاب في امتنــاع وجــود مســاحة الفلــك الاقــى المدبــر للأفــلاك، كتــاب رســالته في 
ظاهريــات الفلــك وغرهــا،  (ابــن النديــم، د.ت،الفهرســت، ص 285) اذ كان الكنــدي لايؤمــن بأثــر 
الكواكــب في احــوال النــاس ولأقــول بمــا يقــول بــه المنجمــون مــن التنبــؤات القائمــة عــى حــركات 
ــة  ــه اهتامــه مــن ناحي ــك فقــد وجــه الي ــي ان لم يشــتغل في الفل الكواكــب ولكــن هــذا لا يعن
ــون  ــة للك ــة القريب ــته في ( العل ــن دراس ــا وم ــم النجــوم وارصاده ــع شــوطاً في عل ــة وقط العلمي
والفســاد) (الكنــدي، رســالة الابانــة عــن العلــة الفاعلــة القريبــة للكــون والفســاد تحقيــق: محمــد 

عبــد الهــادي ابــو ريــدة ، ص237-208.)
يتجــى انــه كان بعيــداً عــن التنجيــم لا يؤمــن بــأن للكــون صفــات معينــة مــن النحــس او الســعد 
او العنايــة بأســم معينــة وهــو يبعــث في العوامــل الكونيــة وفي نظريــة الفعــل واوضــاع الاجــرام 
الســاوية فلقــد لاحــظ اوضــاع النجــوم والكواكــب وخاصــة الشــمس والقمــر بالنســبة لــلارض 
ومــا لهــا مــن تأثــر طبيعــي ومــا ينشــأ عنهــا مــن ظاهــرات يمكــن تقديرهــا مــن حيــث الكــم 
والكيــف والزمــان والمــكان (طوقان،قــدوري حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب، ص 105-
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(106
ونلاحــظ للعقــل مقــام في البريــات والمرئيــات ولــه فيهــا مؤلــف لعلــه مــن اروع مــا كتــب قــد 
انتــر هــذا الكتــاب في الــرق والغــرب وكان لــه تأثــر عــى العقــل الاوربي واشــتغل الكنــدي في 
الفلســفة ولــه فيهــا تصانيــف ومؤلفــات جعلتــه مــن المقدمــين ويعترهــا المؤرخــون نقطــة تحــول 
في تاريــخ الفكــر العلمــي عنــد العــرب وكان يهــدف مــن دراســته الفلســفية ان يجمــع بينهــا وبــين 
الريعــة وقــد تجــى هــذا في أكــر مصنفاتــه والكنــدي امــام مذهــب فلســفي اســلامي في بغــداد 
وقــد اثــرت الفلســفة عــى اتجاهــات تفكــره فــكان ينهــج منهجــاً فلســفياً يقــوم عــى العنايــة 
بســلامة المعنــى مــن الوجهــة المنطقيــة واســتقامته في نظــر العقــل وكذلــك يقــوم منهــج الكنــدي 
ــدوري  ــتدلالي (طوقان،ق ــاضي اس ــج ري ــى منه ــا ع ــى اثباته ــل ع ــم يعم ــات ث ــر المقدم ــى ذك ع

حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب، ص 107)
ونلاحــظ ايضــاً اهميــة العقــل في الرياضيــات اذ لــه رســالة في ان الفلســفة لا تنــال الا بالرياضيــات 
ــب  ــتعال كت ــدم اس ــفة ان يق ــم الفلس ــن اراد عل ــي لم ــد ينبغ ــك » فق ــدي في ذل ــول الكن اذ يق
الرياضيــات عــى مراتبهــا«. (الكنــدي، د.ت، رســالة في انــه لاتنــال الفلســفة الا بالرياضيــات، ص 

(387
اي ان الانســان لا يكــون فيلســوفاً الا اذا درس الرياضيــات ويظهــر ان فكــرة اللجــوء الى الرياضيــات 
وجعلهــا جــراً للفلســفة اثــرت عــى بعــض تأليفــه فوضــع رســائل في الايقــاع الموســيقى قبــل ان 
ــا الايقــاع بعــده قــرون (طوقان،قــدوري حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب،  تعــرف اوروب

ص 106-105)
ونلاحــظ ايضــاً دور للعقــل في الطــب طبــق الحــروف والاعــداد عــى الطــب ولاســيا في نظرياتــه 
ــى  ــا بن ــة ك ــى فعــل هــذه الادوي ــدي بن ــور ان الكن ــة ويقــول دي ب ــة المركب ــة في الادوي المتعلق
فعــل الموســيقى عــى التناســب الهنــدسي والامــر في الادويــة امــر تناســبي في الكيفيــات المحسوســة 
وهــي الحــار والبــارد والرطــب واليابــس (طوقان،قــدوري حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب، 

ص 107)
وأخــراً لابــد مــن الاشــارة الى ان الكنــدي ذو روح علمــي صحيــح ابعــد عنــه الغــرور وجعلــه ينصح 
ــه ان يبقــى عامــلاً عــى  ــزال مقــراً وعلي ــم فهــو لاي ــه العل ــغ في ــه مهــا بل الانســان العاقــل ان
مواصلــة البحــث والتحصيــل اذ ذكــر في هــذا الشــأن ، العاقــل مــن يظــن ان فــوق علمــه علــاً ، 
فهــو ابــداً يتواضــع لتلــك الزيــادة والجاهــل يظــن انــه تناهــى فتمقتــه النفــوس (طوقان،قــدوري 

حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب، ص 110)
المحور الثاني: مفهوم العقل عند الفارابي

اولاً: تعريف العقل وانواعه عند الفارابي
ــي شــأنها ان  ــز الاعــراض الت ــي تســتنبط وتمي ــارابي هــو القــوة المفكــرة » الت ــد الف ان العقــل عن
تــدل عــى المعقــولات التــي شــأن جزئياتهــا توجــد بــالارادة عندمــا يلتمــس ايجادهــا بالفعــل عــن 
الارادة في زمــان محــدد ومــكان محــدد وعنــد وارد محــدد طــال الزمــن ام قــر عظــم المــكان ام 
صغــر« (الفــارابي ،ابــو نــر، 1981، تحصيــل الســعادة، ص 68) . وكــا قــال عــن العقــل الانســاني 
» هــو هيئــة مــا في مــادة معــدة لأن تقبــل رســوم المعقــولات« (الفــارابي ، 2014، ابــو نــر، اراء 

اهــل المدينــة الفاضلــة، ص274).
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ــوان والعقــل  ــز عــن ســائر الحي ــه يتمي ــذي ب ــد الانســان وال وأن العقــل هــو القــوة الناطقــة عن
عنــد الفــارابي كــا هــو عنــد ارســطو عقــلان :عقــل عمــي ووظيفيــة معرفــة الصناعــات والمهــن 
ــأن العقــل هــو  ــت النفــس كــال الجســم ف ــة اذا كان ــه الانســان المعرف وعقــل نظــري يجــوز ب
كــال النفــس ومــا الانســان كــا يــرى الفــارابي الا العقــل عــى الحقيقــة. (زايــد، د.ت، الفارابيــس، 

ص 47)
 ويذكــر الفــارابي ان كلمــة العقــل تقــال عــى نواحــي كثــرة وهــي : اولاً العقــل الــذي يقــول بــه 
الجمهــور والثــاني العقــل وطبيعتــه عنــد المتكلمــين والثالــث العقــل الــذي يذكــره ارســطو طاليــس 
في كتــاب الرهــان والرابــع العقــل الــذي يذكــره في كتــاب الاخــلاق والخامــس العقــل الــذي يذكــره 
في كتــاب النفــس والســادس العقــل الــذي يذكــره في كتــاب مابعــد الطبيعــة وســنفصل القــول في 
معنــى كل واحــد مــن معــاني العقــل (الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 4-3)

أ-العقل الذي يقول به الجمهور:
امــا العقــل الــذي يقــول بــه الجمهــور في الانســان انــه عاقــل فــأن مرجــع مايعنــون بــه هــو الى 
العقــل وذلــك انــه ربمــا قالــوا في مثــل معويــه انــه كان عاقــلاً وربمــا امتنعــوا ان يســموه عاقــلاً 
ــالة في  ــارابي، 2007، رس ــة (الف ــو الفضيل ــم ه ــن عنده ــن والدي ــاج الى دي ــل يحت ــون العاق ويقول

ــارابي، ص 4) ــل ، رســائل الف العق
وعليــه المقصــود بالفاضــل الــذي يحســن الــرأي في اســتنباط الخــر والــر لكنهــم يأبــون تســمية 
ــد  ــة. (عب ــلاً وداهي ــمونه متعاي ــل يس ــرو ب ــتنباط ال ــن اس ــذي يحس ــخص ال ــى الش ــل ع العاق

ــارابي، ص 63) ــد الف ــة عن ــة المعرف ــاني، 2010، نظري الصاحب،ه
ــة  ــودة الرؤي ــرون ان ج ــم ي ــن كونه ــة الى الدي ــى الحاج ــد ع ــور يؤك ــا أن الجمه ــظ هن » ونلاح
ــاج  ــه في فعــل الخــر وتجنــب فعــل الــر ويحت ــذ ادات ــة فيكــون العقــل عندئ مرتبطــة بالفضيل
صاحبــه الى ديــن لأن الديــن الفضيلــة«. (عبــد الصاحب،هــاني، 2010، نظريــة المعرفــة عنــد 

الفــارابي، ص 64)
ب-العقل وطبيعته عند المتكلمين

امــا العقــل الــذي يــردده المتكلمــين عــى الســنتهم فيقولــون في الــيء هــذا مــا يوجبــه العقــل 
او ينفيــه العقــل او يقبلــه العقــل او لايقبلــه العقــل. (الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل 

الفــارابي، ص 7).
ــر  ــع أو الاك ــد الجمي ــرأي المشــرك عن ــادى ال ــأن ب ــرأي ف ــادى ال ــه المشــهور في ب ــون ب ــا يعن وانم

ــارابي، ص8). ــائل الف ــل ، رس ــالة في العق ــارابي، 2007، رس ــل. (الف ــمونه العق يس
اي المقصــود بالعقــل هنــا المشــهورات والبديهيــات التــي يعــرف بهــا الجميــع ويقربهــا دون اي 
وقفــه وتأمــل فالعقــل المســتعمل في المنظومــة الكلاميــة يصفهــا الفــارابي بالمشــهورات والبديهيــات 
وان كان فيــا بعــد يتهــم المتكلمــين بالتناقــض حيــث يجدهــم يتحدثــون عــن العقــل الــذي قــال 
بــه ارســطو في كتــاب الرهــان لكنهــم يقولون شــيئاً ويســتخدمون شــيئاً آخــر (عبــد الصاحب،هاني، 

2010، نظريــة المعرفــة عنــد الفــارابي، ص 64) .
ج-العقل الذي يذكره ارسطو طاليس في كتاب البرهان

ــا  ــي به ــس الت ــوة النف ــي » ق ــان يعن ــاب الره ــس في كت ــره ارســطو طالي ــذي يذك ــل ال ــا العق ام
يحصــل للانســان اليقــين بالمقدمــات الكليــة الصادقــة الروريــة لاعــن قيــاس اصــلاً ولا عــن فكــر 
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ــت«  ــف حصل ــت وكي ــن حصل ــث لايشــعر ن اي ــاه او مــن حي ــع او مــن صب ــل بالفطــرة والطب ب
ــارابي، ص 8) ــائل الف ــل ، رس ــالة في العق ــارابي، 2007، رس (الف

  » فــأن هــذه القــوة جــزء مــا مــن النفــس يحصــل لهــا المعرفــة الاولى لابفكــر ولا بتأمــل أصــلاً 
واليقــين بالمقدمــات التــي صفتهــا الصفــة التــي ذكرناهــا وتلــك المقدمــات هــي مبــادئ العلــوم 

ــارابي، ص 9-8).   ــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الف ــة« (الف النظري
حيــث يتكلــم ارســطو عــن هــذه المقدمــات الصادقــة وأن العقــل الانســاني يقبلهــا عــى انهــا اوائــل 
يقينيــة بــدون قيــاس ولايرهــن عليهــا ويســميها ارســطو بالمبــدأ الاول ومثــال ذلــك الــكل اعظــم 
مــن الجــزء وهــذه المبــادئ هــي غــر ذات وســط ولا توجــد مقدمــة او قضيــة أقــدم منهــا وقــال 
ان هــذه القــوة احــد اجــزاء النفــس وهــي التــي تكتســب بهــا المعــارف الاولى ومبــادئ العلــوم 

النظريــة. (عبــد الصاحب،هــاني، 2010، نظريــة المعرفــة عنــد الفــارابي، ص 65)
د-العقل الذي بذكره في كتاب الاخلاق

امــا العقــل الــذي يذكــره ارســطو في كتــاب الاخــلاق والــذي يريــد بــه جــزء النفــس الــذي يحصــل 
ــين   ــان اليق ــول الزم ــى ط ــور ع ــن الام ــس م ــو في جن ــا ه ــاد شيء م ــى اعتي ــة ع ــه بالمواظب في
بقضايــا ومقدمــات في الامــور الاراديــة التــي شــأنها ان تؤثــر او تجتنــب (الفــارابي، 2007، رســالة 

في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 9)
ــا الانســان  ــر به ــي يم ــرة التجــارب الت ــن ك ــأتي ع ــذي ي ــة ال ــن التجرب ــئ ع ــل الناش ــو العق » فه
ــام  ــرور الاي ــع م ــس م ــبها النف ــي تكتس ــة الت ــتنباط الآراء الصحيح ــة اس ــه ملك ــون ل ــث تك بحي
للتمييــز بــين الافعــال الخــره والافعــال الريــرة وقبولهــا دون الحاجــة الى الرهــان اي ان النفــس 
تكتســب مــع الزمــن نوعــاً مــن الخــرة  الاخلاقيــة فتعتــاد التفرقــة بــين الافعــال الاختياريــة التــي 
يجــب القيــام بهــا والافعــال الاختياريــة التــي يجــب الاحجــام عنهــا«. (عبــد الصاحب،هــاني، 2010، 

نظريــة المعرفــة عنــد الفــارابي، ص 66)
ه-العقل الذي يذكره في كتاب النفس

امــا العقــل الــذي يذكــره في كتــاب النفــس فأنــه جعلــه عــى اربعــة انحــاء عقــل بالقــوة وعقــل 
بالفعــل وعقــل مســتفاد والعقــل الفعــال. (الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، 

ص 12)
أ-العقل بالقوة

ــات  ــزاع ماهي ــه مســتعدة لانت ــا او شيء ذات ــن قواه ــوة م ــس او ق ــن نف وهــو نفــس او جــزء م
ــا  ــودات ك ــور الموج ــا ص ــع عليه ــادة تنطب ــة في م ــو كهيئ ــا فه ــا دون مواده ــياء وصوره الاش
تنطبــع النقــوش عــى الشــمع وهيئــة النقــوش هــذه هــي المــدركات أو  المعقــولات ففــي الاشــياء 

ــوة.  ــولات بالق ــة معق المحسوس
تصبــح بالفعــل في الذهــن عنــد انتزاعهــا بواســطة الحــواس وبهــذا الانتقــال يصبــح العقــل الــذي 

كان بالقــوة عقــلاً بالفعــل. (الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 48).
ب-العقل بالفعل

» أمــا العقــل بالفعــل فهــو مرتبــة اســمى مــن العقــل بالقــوة يتــدرج الذهــن اليهــا عنــد حصولــه 
عــى طائفــة ن المعقــولات« (الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 482)

واذا لم يــدرك هــذا العقــل معقــولات معينــة يظــل بالقــوة بالنســبة لهــا فالمعقــولات عــى تعبــر 
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الفــارابي معقــولات بالقــوة وهــي التــي لم تنتــزع عــن موادهــا معقــولات بالفعــل انتزعــت عــن 
موادهــا وصــارت صــوراً للعقــل فأصبــح بهــا العقــل عقــلاً بالفعــل ولهــذا فــأن كونهــا معقــولات 
ــوة في  ــود بالق ــين : وج ــولات وجودي ــه إذ أن للمعق ــد بعين ــل شيء واح ــلاً بالفع ــل او عق بالفع
المحسوســات قبــل ان تعقــل وأخــر في العقــل فــأذا عقــل الانســان بالتجريــد الذهنــي المعقــولات 
المجــردة ووصــل عقلــه الى مرتبــة العقــل بالفعــل لم يكــن بذلــك قــد عقــل شــيئاً خارجــاً عــن ذاتــه 

(الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 49-48)
ج-العقل المستفاد

امــا العقــل المســتفاد فهــو مرتبــة يصبــح فيهــا العقــل البــري قــادراً عــى ادراك الصــورة المجــردة 
التــي لم تخالــط المــادة اصــلاً ولكــن العقــل المســتفاد يســتطيع ان يــدرك الصــور المجــردة وهــي 
تمتــاز عــن المعقــولات المجــردة بأنهــا لم تكــن في مــادة بحيــث تنتــزع منهــا ولكنهــا دائمــاً مفارقــة 
مثــل العقــول الســاوية او المفارقــة ولكــن هــل كل ذهــن بــري قــادر عــى الوصــول الى درجــة 
ــري  ــب الادراك الب ــمى مرات ــي اس ــي الت ــتفاد ه ــل المس ــة العق ــتفاد ؟ كلا ان مرتب ــل المس العق
ــادة  ــة لل ــد مفارق ــم واش ــل أت ــل المنفع ــوق العق ــر ف ــد ان ت ــل الا بع ــل بالفع ــا العق لايبلغه
ومقارنــة مــن العقــل الفعــال ولا يكــون بينــه وبــين العقــل الفعــال شيء آخــر .كــا يقــول الفــارابي 

(الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 49)
» فــأن افــراد البــر يتفاوتــون في معلوماتهــم نظــراً للتفــاوت الموجــود في مــرات عقولهــم ومــن 
يصــل منهــم الى درجــة العقــل المســتفاد فهــو الــذي ينكشــف لــه الحــق ويتصــل مبــاشرة بعــالم 
العقــول المفارقــة وهــؤلاء هــم اصحــاب النفــوس الخالــدة فــأن النفــس الخالــدة عنــد الفــارابي هي 
التــي تبلــغ مرتبــة العقــل المســتفاد وتصبــح في غنــى عــن المــادة قــادرة عــى الاتصــال بالعقــل 
ــائل  ــل ، رس ــالة في العق ــارابي، 2007، رس ــة«. (الف ــت مادي ــد ان كان ــة بع ــح ألهي ــال فتصب الفع

ــارابي، ص 50-49). الف

د-العقل الفعال
امــا العقــل الفعــال أو الــروح الامــين أو روح القــدس كــا يســميه الفــارابي مهــم جــداً في نظريــة 
المعرفــة عنــده قــال بــه ارســطو حــين اراد ان يعلــل عمليــة الانتقــال مــن القــوة الى الفعــل وزاد 
ــاً للصــور ذلــك ان المعقــولات موجــودة في العقــل الفعــال  عــى ذلــك الفــارابي بــأن جعلــه واهب
ــارابي، 2007،  ــتفاد. (الف ــل المس ــة العق ــل الى مرتب ــذي وص ــاني ال ــل الانس ــدوره الى العق ــا ب يهبه

رســالة في العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 50)
ــال  ــل الفع ــى العق ــان ع ــا متوقف ــك صحته ــري وكذل ــن الب ــة في الذه ــول المعرف ــكان حص فأم
ذلــك انــه ســمى فعــالاً لأن العقــل المســتفاد عنــد الانســان ينفعــل بــه (الفــارابي، 2007، رســالة في 

العقــل ، رســائل الفــارابي، ص 51)
هــذه هــي نظريــة العقــل بوجــه علــم عنــد الفــارابي قســم فيهــا العقــل الانســاني الى عقــل عمــي 
وعقــل نظــري ثــم قســم العقــل النظــري الى عقــل بالقــوة وعقــل بالفعــل وعقــل مســتفاد وربــط 
العقــل المســتفاد بالعقــل الفعــال كي تحصــل المعرفــة الانســانية. (الفــارابي، 2007، رســالة في العقــل 

، رســائل الفــارابي، ص 51)
و-العقل في كتاب مابعد الطبيعة



       72    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

امــا العقــل الــذي يذكــره في كتــاب مابعــد الطبيعــة ، يتحــدث الفــارابي في رســالة في العقــل عــن 
ــاه مبــدأ المبــادئ كلهــا ومبــدأ  العقــل الــذي ذكــره ارســطو في كتــاب مابعــد الطبيعــة واصفــاً اي
ــل  ــو يعق ــرة فه ــلاً في جوه ــون عق ــزم ان يك ــالي ل ــادة وبالت ــادة ولا في م ــو لام ــودات فه للموج
ذاتــه وذات الــيء الــذي هــو مبــدأ وجــوده اي انــه يعقــل ذاتــه ويعقــل مايصــدر عنــه بحســب 
ــه : فــأن كانــت الســاء  ــاره الاول وهــذا مــا اكــده ارســطو بقول الرتيــب الوجــودي بعــدة باعتب
تتحــرك حركــة دائمــة ازليــة فالمحــرك لهــا بهــذه الصفــة ( محــرك دائــم أزلي) اي هــو العقــل الاول 
والموجــود الاول والواحــد الاول والحــق الاول. (عبــد الصاحب،هــاني، 2010، نظريــة المعرفــة عنــد 

ــارابي، ص 69) الف
ثانياً: منهجية الفارابي العقلانية

ــاة العمــل ،ويدعــو الى عــدم الانطــواء والانعــكاف ،وأن  الفــارابي فيلســوف يؤمــن بالكفــاح وحي
الانســان يجــب ان لايقــف عنــد العلــم والتحصيــل اذ يشــر ان للفيلســوف في هــذا الكــون رســالة 
ــل  ــم الفضائ ــة أولاً ث ــل النظري ــل الفضائ ــوف تحصي ــى الفيلس ــل وع ــم والتحصي ــاوز العل تتج
ــد العــرب، ص 122) ــل عن ــام العق ــظ، د.ت، مق ــدوري حاف ــة. (طوقان،ق ــة ببصــرة يقيني العملي

وعــى ضــوء ذلــك جــاءت هــذه الدراســة لبيــان منهجيــة الفــارابي العقليــة ودور العقــل في اراءه 
الفلســفية ســوى كان دور العقــل في المنطــق ام في المعرفــة ام دور العقــل في التوفيــق بين الفلســفة 
والديــن (العقــل والنقــل) وكذلــك للعقــل دوراً في الجانــب الاخلاقــي والســياسي وســنفصل القــول 

فيهــا قــدر المســتطاع.
أ-دور العقل في منطق الفارابي

مــن المؤكــد للجميــع ان المنطــق الاغريقــي كان يمثــل القلــب والقاعــدة للابســتمولوجيا الاســلامية 
ــد للفلاســفة المســلمين  ــر المنطــق الاطــار المنهجــي الوحي ــد وف ــداً فق ــرن التاســع فصاع ــن الق م
للتعــري الفلســفي والفكــري لهــم في ذلــك الوقــت . فالمنطــق كان علــاً جــاء عــن طريــق معرفــة 
ــة والفلســفية  ــف للتخصصــات العلمي ــراً ونظــام تصني ــه يقــدم بالوقــت نفســه تري ــة لكن يقيني
ــن خــلال  ــك م ــن بعــده واتضــح ذل ــارابي ، ومدرســته م ــة عــى الف ــر بجدي ــق هــذا الام . وانطب
تبجيلــه الهائــل للمنطــق في كتابــه الشــهر ( إحصــاء العلــوم) ، حيــث ان تبجيــل واحــرام الفــارابي 
للمنطــق كان لــه تأثــر ليــس فقــط في المحتــوى الفعــي لميتافيزيقــا وفلســفة الفــارابي ولكــن ايضــاً 
في تصنيفــه النظــري لموضــوع المعرفــة نفســها.  (نيتــون، ديــا ريشــاد، 2020، الفــارابي ومدرســته، 

ص 67-66)
ــم ضــد  ــع عــن هــذا العل ــوم ،ودواف ــه للعل ــارابي المنطــق في المــكان الاول في تصنيف اذ وضــع الف

ــاء النحــو . ــاءات عل اداع
ولابــد مــن الاشــارة الى اهميــة العقــل في الجانــب المنطقــي مــن فلســفة الفــارابي ، حيــث يــرى 
ــدم  ــرب وتق ــد الع ــر عن ــر في التفك ــم اذ اث ــام عظي ــق اهت ــارابي بالمنط ــام الف ــرون اهت الكث
بــه خطــوات واعتــره آلــة للفلســفة واداة يمكــن بواســطتها الوصــول الى التفكــر الصحيــح. 

ــرب، ص 115) ــد الع ــل عن ــام العق ــظ، د.ت، مق ــدوري حاف (طوقان،ق
أن صناعــة المنطــق تعطــي جملــة القوانــين التــي شــأنها ان تقــوم العقــل وتســدد الانســان نحــو 
الطريــق الصــواب نحــو الحــق في كل مــا يمكــن ان يغلــط فيــه مــن المعقــولات والقوانــين التــي 
ــا في  ــن به ــي يمتح ــين الت ــولات والقوان ــط في المعق ــل والغل ــأ والزل ــن الخط ــه م ــه وتحوط تحفظ
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المعقــولات مــا ليــس يؤمــن ان يكــون قــد غلــط فيــه غالــط. (الفارابي،ابــو نــر، 1996، احصــاء 
ــوم، ص 27) العل

ــر بلغــة العقــل الانســاني عنــد جميــع الامــم فنســبة  وفي نظــر الفــارابي ان المنطــق قانــون التعب
صناعــة المنطــق الى العقــل والمعقــولات كنســبة صناعة النحو الى اللســان والالفــاظ (طوقان،قدوري 

حافــظ، د.ت، مقــام العقــل عنــد العــرب، ص 116)
ــا نظائرهــا  ــم المنطــق يعطين ــم النحــو مــن القوانــين في الالفــاظ فــأن عل ــا عل » فــكل مــا يعطين
في المعقــولات وعلــم النحــو انمــا يعطــي تخصــص الفــاظ أمــة مــا وعلــم المنطــق يعطــي قوانــين 

ــوم، ص 35-34) ــر، 1996، احصــاء العل ــو ن ــا« (الفارابي،اب ــم كله ــاظ الام مشــركة تعــم الف
وقــد ذكــر الفــارابي تعريــف المنطــق هــو العلــم الــذي نعلــم بــه الطــرق التــي توصلنــا الى تصــور 
ــوم، ص  ــاء العل ــر، 1996، احص ــو ن ــا. (الفارابي،اب ــى حقيقته ــا ع ــق تصوره ــياء والى تصدي الاش

(116-115
واذا اردنــا الوقــوف عــى اهميــة العقــل في منطــق الفــارابي وجــب ان نفــرغ بحــث خــاص لهــذا 
ــال  ــك لاك ــارابي وذل ــق الف ــام في منط ــكل ع ــة بش ــارة الى اهمي ــا بالإش ــا اكتفين ــب ولكنن الجان

ــارابي. ــل في فلســفة الف ــا حــول دور العق مقاصــد بحثن
اهمية العقل في نظرية المعرفة

يجــدر بنــا ان نلاحــظ كيــف تمكــن الفــارابي بنظريــة المعرفــة مــن ان يرقــى تدريجيــاً مــن مفهــوم 
ــولى  ــة تت ــوة فاعل ــث هــو ق ــوة ادراك في الانســان الى العقــل مــن حي ــث هــو ق العقــل مــن حي
تدبــر عــالم ماتحــت القمــر واخــراً الى مفهومــه لــه بأعتباراتــه المبــدأ الاســمى لجميــع الموجــودات 
ــه بالفعــل فالفــارابي اذن ينظــر الى العقــل  الــذي يعرفــه ارســطو طاليــس بأنــه عقــل يعقــل ذات
مــن ثــلاث زوايــا الاولى المعرفــة الانســانية والثانيــة النظــام الكــوني والثالثــة مابعــد الطبيعــة لكــن 
هــذه الزوايــا الثــلاث لاتســتنفذ نظرتــه الى العقــل بــل ينبغــي ان تضيــف اليهــا زاويــة رابعــة هــي 

الزاويــة الاخلاقيــة والسياســية. (فخــري، ماجــد، 2000، تاريــخ الفلســفة الاســلامية، ص 201)
ففــي نظريــة المعرفــة جعــل الفــارابي عمليــة التفكــر قســمين اولاً ادراكاً حســياً موضوعــه مايقــع 
تحــت الحــواس متنقلــة الى المتخليــة فالناطقــة ثانيــاً ادراكاً عقليــاً موضوعــه المعقــولات بالفعــل 
المجــردة مــن المــادة يفيضهــا العقــل الفعــال عــى قــوى عقلنــا المختلفــة فينتقــل عقــل هيــولاني الى 
عقــل بالفعــل ويفيــض عليــه العقــل الفعــال معقــولات مفارقــة فيدركهــا ويصــر عقــلاً مســتفاداً 
يحــاول الاتصــال بواهبهــا وبــه تكتمــل النفــس وترتفــع الى الاتصــال بعــالم العقــول وهــذا الســمو 
ينفــرد بــه الانســان دون ســائر الموجــودات الهيولانيــة عــى شــدة تشــوقها جميعهــا الى مصدرهــا 
(الشــالي،عبده، 1979، دراســات في تاريــخ الفلســفة العربيــة الاســلامية واثــار رجالهــا، ص 284-

(285
ــور  ــول كل ص ــاً لقب ــولاني مهي ــل الهي ــا ان العق ــاني فابرزه ــل الانس ــب العق ــص مرات ــا خصائ أم
المحسوســات كــا تقبــل الهيــولي الكائنــات المختلفــة تنقلهــا اليهــا الحــواس مــن العــالم الخارجــي 
فتصبــح صــور الجزئيــات جــزءاً منــه ومتــى انطبعــت فيــه صــار بالنســبة الى مــا تلقــاه منهــا عقــلاً 
بالفعــل وبقــى بالنســبة الى غرهــا عقــلاً بالقــوة او ممكنــا ورســخت فيــه عــادة ادراك المعقــولات 
بواســطة العقــل الفعــال مختــاراً ومتحــرراً مــن المــادة منجذبــاً الى العــالم العلــوي مــدركاً الصــور 
ــة  ــفة العربي ــخ الفلس ــات في تاري ــالي،عبده، 1979، دراس ــتفاداً (الش ــلاً مس ــح عق ــة اصب المفارق
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ــار رجالهــا، ص 285) الاســلامية واث
دور العقل في التوفيق بين الحكمة والشريعة عند الفارابي

في كتــاب اراء اهــل المدينــة الفاضلــة ظهــرت نزعــة الفــارابي التوفيقيــة مــن خــلال ادلتــه العقليــة 
ــين  ــق ب ــارابي في التوفي ــة الف ــه ويمكــن ان نلخــص محاول ــه وصفات ــات وجــوده تعــالى وذات في اثب

الفلســفة والديــن في العنــاصر الاتيــة :
1-اثبات وجود الله تعالى وصفاته.

2-التفسر العقي لوجود الكرة عن الاول الواحد.
3-التفسر العقي لظاهرة النبوة.

من خلال هذه العناصر قام الفارابي محاولته لتوفيق بين الفلسفة والدين
1-اثبات وجود الله تعالى وصفاته عند الفارابي 

اللــه واجــب الوجــود يبــدأ كتــاب الفــارابي (أراء اهــل المدينــة الفاضلــة) لبحــث الالهيــات تأمــل 
الفــارابي الوجــود وقســمة الى قســمين لا ثالــث لــه (الموجــود الواجــب) و(الموجــود الممكــن) اي 
ان الفــارابي تأمــل كل الموجــودات الممكنــة والحادثــة في العــالم ورأى ان الوجــود ينقســم الى 
قســمين (فاللــه) هــو الموجــود واجــب الوجــود اي ان وجــوده ســبحانه وتعــالى واجــب الوجــود 
بذاتــه وليــس وجــود بالغــر ويســتحيل ان لا يكــون موجــودا وكل مــا عــداه تعــالى هــو ممكــن 
الوجــود اي بقيــة الكائنــات ممكــن ان توجــد وممكــن ان لا توجــد وواجــب الوجــود تعــالى هــو 
ــة  ــات ممكن ــا الى الوجــود فهــي كائن ــذي اتى به ــات الاخــرى وهــو ال ــع الكائن ــذي اوجــد جمي ال
محتاجــة الى موجــود يوجدهــا والــذي اوجدهــا هــو واجــب الوجــود ســبحانه وتعــالى . هكــذا ومن 
خــلال تأمــل صفحــة الموجــودات اســتطاع الفــارابي ان يقــدم تقســيا عقليــا للوجــود بقســمته الى 
الواجــب والممكــن ورأى ان اللــه عــز وجــل هــو الواجــب بذاتــه غــر المحتــاج الى غــره وان بقيــة 
الموجــودات وكل مــا عــدا اللــه تعــالى اوجــده اللــه وهــذه الكائنــات ممكنــة محتاجــة الى موجــود 

يوجدهــا وهــو اللــه واجــب الوجــود ســبحانه وتعــالى .
امــا صفــات اللــه تعــالى عنــد الفــارابي فاللــه تعــالى عنــده هــو الواحــد الاول خــالا مــن كل نقــص 
كــالا مطلقــا قديمــا ليــس لــه علــة فاعليــة ولا علــة صوريــة ولا علــة ماديــة ولا علــة غائيــة اي 
ان العلــل الاربعــة التــي قــال بهــا ارســطو الفاعليــة والصوريــة والماديــة والغائيــة لا تنطبــق عليــه 
ســبحانه وتعــالى وانمــا هــذه العلــل تنطبــق عــى الكائنــات الممكنــة وهــي كل الكائنــات مــا عــدا 
اللــه ســبحانه وتعــالى ، واللــه عنــد الفــارابي ليــس لــه ضــد ولا يمكــن صــده او تعريفــه وجــوده 
اســمى وجــود وهــو علــم وحيــاة وعقــل وعاقــل ومعقــول وعشــقا وعاشــق ومعشــوق ، فالصفــة 
الاولى للــه عنــد الفــارابي هــو الاول اي بســبب وجــود الكائنــات كلهــا والاول خــال مــن كل نقــص 
هــو قديــم اي لم يســبقه زمــان فليــس قبلــه تعــالى شيء هــو الاول الــذي ليــس قبلــه شيء موجــود 
لذاتــه ليــس بعلــة خارجــة عنــه ولــو كان بعلــه خارجــة عنــه لــكان ممكــن الوجــود وليــس واجــب 
الوجــود واللــه تعــالى واجبــا ، وهــو غــر مــادي وليــس بقوامــه مــادة ولا بــيء اخــر وليــس لــه 
صــورة ماديــة لان الصــورة لا تقــوم الا في مــادة والا لــكان مركبــا مــن مــادة وصــورة فيكــون مركبــا. 
وهــو بســيط ســبحانه وتعــالى وهــذا معنــى قولنــا تعــالى اللــه احــد ، والاول لا يتحــرك نحــو غايــة 
والا اصبحــت هــذه الغايــة علــه لــه ولحركتــه والاول لا يوجــد مــن ولا عــن كائنا ســابقا لــه ولا ادنى 
منــه فــاذا ليــس لــه علــه فاعليــة والاول واحــد يوجــد تبايــن بينــه وبــين ســائر الكائنــات الاخــرى 
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، وجــوده خاصــا بــه فقــط وليــس بينــه وبــين الكائنــات الاخــرى اي شيء مشــرك فليــس لــه شــبيه 
ولمــا كان الاول كــالا فوجــوده اســمى وجــود وليــس لــلاول ضــد اذ ان الضديــن يســتطيع ان يؤثــر 
كل واحــد منهــا عــى الاخــر وان يبطــل احدهــا الاخــر ، ومــا يمكــن ابطالــه ليــس قائمــا بذاتــه 
فــاذا هــو ليــس قديمــا وانمــا حادثــا بغــره وهــذا لا يجــوز فقــط اثبتنــا انــه تعــالى قديمــا وموجــودا 
بذاتــه ، والاول لا يمكــن تعريفــه او تحديــده اذ انــه غايــة في البســاطة ، وهــو ليــس بجســم هــو 

وحــده مطلقــة غــر منقســم ولمــا كان الاول غــر مــادي 
فهــو بجوهــره عقــلا بالفعــل ، اذ ان المــادة هــي التــي تمنــع الصــورة مــن ان تكــون عقــلا بالفعــل ، 
والاول يعقــل ذاتــه فهــو وعقــلا وعاقــلا ومعقــول ، لكــن كل ذلــك جوهــرا واحــد غــر منقســم ولمــا 
كان الاول يعقــل ذاتــه فهــو علــم ، وعلمــه هــو جوهــره ، وهــو حــق لانــه موجــود ، وهــو حيــاة 
ثــم ان الاول لا يعشــق الا ذاتــه وانــه كــالا مطلــق وهــو غــر محتــاج الى غــره ، ففيــه العاشــق 

والمعشــوق واحــد ، ســوى اشــتاق اليــه غــره ، ام لم يشــتق اليــه غــره.
2-صدور الكائنات عن الاول )نظرية الفيض) 

محاولــة الفــارابي في تفســر وجــود الكــرة اي صــدور الكائنــات عــن الواحــد الاول وجــود باقــي 
الكائنــات يتبــع وجــود الاول اي باقــي الكائنــات تفيــض منــه ، وهــذا الفيــض كــا يفيــض النــور 
عــن الشــمس وكــا تفيــض اشــعة الشــمس عــن الشــمس هــي فيــض منــه وهــو عنــد الفــارابي 
قديــم لا ينقــص شيء منــه الاول ولا يزيــد اليــه كــالا والكائنــات الفائضــة منــه متصلــة بعضهــا 
ببعــض وصــادرة بعضهــا عــن بعــض (نظريــة العقــول) مــن العقــل الاول الى العقــل الحــادي عــر 
المســمى بالعقــل الفعــال مــن العقــل الاول الواحــد واجــب الوجــود يفيــض العقــل الثــاني الــذي 
ــزدوج  ــل الم ــذا التعق ــن ه ــل الاول وم ــه ويعق ــل ذات ــص يعق ــلا خال ــادي وعق ــر لا م ــو جوه ه
تصــدر باقــي العقــول ينتــج ن الاول العقــل الثــاني ثــم العقــل الثالــث والرابــع والخامس والســادس 
والســابع والثامــن والتاســع والعــاشر والحــادي عــر المســمى بالعقــل الفعــال وهــي الموجــودات 
التــي فــوق مــا يســمى بفلــك القمــر وتصــدر الافــلاك الثابتــة والمتحركــة وعددهــا ســبعة زحــل ، 
المشــري ، المريــخ، الشــمس ، الزهــرة ، عطــارد ، القمــر ، والعقــول الاحــد عــر عقــلا هــي عقــول 
ــعادة هــذه  ــك س ــل الاول ، وفي ذل ــه ويعق ــل ذات ــول يعق ــذه العق ــن ه ــة وكل واحــد م لا مادي
العقــول واجســام الافــلاك مــن عنــر غــر فاســد وعنــاصر عــالم الكــون والفســاد (الوجــود وعــدم 
الوجــود) تتبــع عــالم مــا دون فلــك القمــرة اي مــا فــوق فلــك القمــر هــذا كــون غــر فاســد وغــر 
قابــل للفســاد ، ومــا تحــت فلــك القمــر هــذا يفســد ومنــه عالمنــا ، ومــن فعــل كل عنــر عــى 
ــاصر  ــر الاخــلاط ومــن اتحــاد الاخــلاط بالعن ــا تظه الاخــر ومــن فعــل الاجســام الســاوية عليه
تنتــج الاجســام المختلفــة النبــات والحيــوان والانســان وكل مــا قابلــه للفســاد ، فعــالم الفســاد هــو 

عــالم مــا تحــت فلــك القمــر.
ثالثا : التفسير العقلي لظاهرة النبوة :

اتصــال الفيلســوف والنبــي بالعقــل الفعــال ، ان ســعادة الانســان عنــد الفــارابي تكمــن في اتصالــه 
بالعقــل الحــادي عــر الــذي اســاه الفــارابي العقــل الفعــال فيكــون فيلســوفا ، او اذا كان ذلــك 
الشــخص مــن ذوي المخيلــة القويــة التــي بالرغــم مــن اشــتغالها بمــا يقدمــه الحــس والعقــل يبقــى 
لديهــا المزيــد مــن القــوة التــي تجعلهــا متحــررة في حالــة اليقظــة كــا تكــون متحــررة في حالــة 
النــوم ، وحــين اذ تعكــس الاراء التــي يرقهــا عليهــا العقــل الفعــال وهــذا نوعــا مــن النبــوة وهــو 
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ــن  ــارابي يحــاول ان يعقل ــارابي ، اذن الف ــول الف ــا يق ــة ك ــة البري ــه المخيل ــغ الي ــا تبل اســمى م
ظاهــرة النبــوة ، يحــاول ان يجــد تفســرا عقليــا، يفــر بــه ظاهــرة النبــوة وهــو ان النبــي متصــلا 
بالعقــل الفعــال وهــذا الاتصــال هــو الــذي يجعلــه ويعطيــه هــذه الامكانيــة التــي نســميها النبــوة 
، وهــذه المحاولــة عقليــة مــن الفــارابي لتعقيــل وتفســر ظاهــرة النبــوة تفســرا عقليــا ، ولذلــك 
هــو اســتهدف مــن نظريــة في العقــول او نظــري الفيــض كــا نســميها دفــين ، الهــدف الاول هــو 
تفســر الكــرة عــن الوحــدة ، اي كيــف ظهــرت كل هــذه الموجــودات الكثــرة عــن الواحــد الاول 
فقــال ، بنظريــة العقــول الاحــد عــر عقــلا لــكي يفــر لنــا ظاهــرة صــدور الكــرة عــن الوحــدة ، 

امــا الهــدف الثــاني هــو تفســر ظاهــرة النبــوة.  
أن مــن نافلــة القــول الحديــث عــن الوشــائح الوثقــى بــين الفلســفة والديــن عــر التاريــخ والعصور 
فأنــه اصبــح مــن البديهيــات التــي يمكــن القــول معهــا بأنــه لاوجــود للفلســفة بــدون ديــن ولا 
وجــود للديــن بــدون فلســفة وهــذا القــول لاينطبــق عــى الاســلام وحــده بــل يــري عــى جميــع 
الاديــان ولعــل اهتــام الفــارابي بالديــن مــن خــلال اعالــه الفلســفية المختلفــة خــر دليــل عــى 
ــفة  ــة في فلس ــن والسياس ــو، 2011، الدي ــن. (حم ــغالهم بالدي ــلمين وانش ــفة المس ــام الفلاس اهت

الفــارابي، ص 27)
اذ تظهــر محاولتــه التوفيقيــة بــين الديــن والفلســفة مــن خــلال نظريــة النبــوة التــي تعــد مــن 
أهــم قضايــا الاســلام واكرهــا حساســية خاصــة وانــه يعطــي الوحي والالهام اســاس فلســفي راســخ 
لــكي يثبــت لمنكــري النبــوة2* ( الوحــي والالهــام) انهــا لا يخالفــان مبــادئ العقــل. (الجبــوري، 

1990، الفلســفة الاســلامية، ص 25)
» وبهــذه الطريقــة يوفــق الفــارابي بــين الديــن والفلســفة وبــين الوحــي والنظــر فالمصــدر واحــد 
هــو العقــل الفعــال والحقيقــة واحــدة هــي التــي تفيــض عنــه وليــس ثــم الاختــلاف الا في طريقــة 

ايصــال هــذه الحقيقــة الى الانســان« (الفاخــوري، 1982، تاريــخ الفلســفة الاســلامية، ص 154)
د-العقل والجانب الاخلاقي والسياسي في فلسفة الفارابي

ــة ( الجانــب الاخلاقــي والســياسي) يتمثــل للفــارابي كالســبيل المفــى الى  العقــل في هــذه الزاوي
الســعادة وهــي الشــوق الى مرتبــة العقــل الفعــال والتمثــل بطبيعتــه المفارقــة ولــكي تيســر للمــرء 
ــة  ــة وبدني ــة وفكري ــال ارادي ــن الافع ــواع م ــلاث ان ــام بث ــه القي ــب علي ــة يرت ــوغ هــذه المرتب بل
تقابــل ثــلاث انــواع مــن الفضائــل اخلاقيــة وعقليــة وصناعيــة ، فالفضيلــة العقليــة هــي كــال 
القــوة المدركــة وتعنــي بمعرفــة انــواع الكائنــات عــى اختلافهــا حتــى تتوصــل الى معرفــة المبــدأ 

ــخ الفلســفة الاســلامية، ص 202-201) ــه (فخــري، 2000، تاري ــات او الل ــع الكائن الاول لجمي
ولهــذه الفضيلــة جانــب فرعــي هــو القــدرة عــى تعــين ماهــو نافــع وغــر في اي حــال مــن الاحوال 
فموضــوع هــذه القــوة خلافــاً للقــوة الســابقة وهــو المتغــر والعــارض وكالهــا هــو قدرتهــا عــى 
تعيــين الطــرق الموصلــة الى الخــر في الدولــة كــا في التدبــر والتريــع الســياسي او الى جانــب مــن 
ذلــك الخــر كــا في التدبــر المنــزلي او الى خــر الفــرد كــا في المهــن والصناعــات. (فخــري، 2000، 

تاريــخ الفلســفة الاســلامية، ص 202)
2* أكر زعاء المفكر الالحادي في الاسلام ها ابو الحسين احمد يحيى ابن اسحق الروندي وابو بكر محمد بن زكريا الرازي اللذان 

يعتران بدور العقل وهذه للهداية وما بعثه الانبياء والرسل الانافلة وان الاديان مدعاة للشقاق والتنازع والتناخر والحروب وصولاً 
الى الغاء النبوة وجعل العقل المرجع في امور الدين والالوهية والدنيا والحياة . ينظر: نظلة الجبوري: الفلسفة الاسلامية ، ص201.



   مجلة الفلسفة العدد 24  /   77

مجلة الفلسفة العدد )24(

ــه الى خــر الفعــل وفي هــذا  ــولى نقل ــم بتعــين ماهــو خــر ونافــع  وتت ــة تهت ــة العلمي » والفضيل
ــادى الامــر عنهــا لكنهــا لا تلبــث  ــكأت في ب المضــار تنفــذ اوامــر القــوة الحاكمــة التــي ربمــا تل
ان تعتــاد القيــام بذلــك ومــا دامــت بعــض الميــول والقابليــات تتفــاوت بتفــاوت النــاس بحيــث 
ــرع البعــض الاخــر بأعــال  ــا ب ــا في ــل التابعــة له يتفــوق بعضهــم في بعــض الاعــال وبالفضائ
ــين«.  ــا محكوم ــين وام ــا حاكم ــا ام ــادة كلتيه ــة والع ــم الطبيع ــون بحك ــى ان يك ــرى اقت اخ

ــلامية، ص 202) ــفة الاس ــخ الفلس ــري، 2000، تاري (فخ
الخاتمة

بعد الانتهاء من البحث خرجنا بعدة نتائج نلخصها كا يي:
ــا كان  ــى ضوئه ــه وع ــن مؤلفات ــد م ــة في العدي ــة وملموس ــة واضح ــدي أهمي ــد الكن ــل عن للعق
الكنــدي اثــر كبــر في العقليــات تناولهــا الاوربيــين مــن مؤلفــات التــي طبعــت في اوربــا منــذ عهــد 

العــالم.
ــه عــدة أنــواع : الاول  يعــرف الكنــدي العقــل بأنــه جوهــر بســيط مــدرك للاشــياء بحقائقهــا ول
منهــا العقــل الــذي بالفعــل ابــداً والثــاني العقــل الــذي بالقــوة وهــو للنفــس والثالــث الــذي خــرج 
في النفــس مــن القــوة الى الفعــل والرابــع العقــل الــذي نســميه الثــاني وهــو يمثــل العقــل بالحــس 

لقــرب الحــي مــن الحــي وعمومــه.
ادرك الكنــدي اهميــة التوفيــق بــين العقــل والنقــل : وذلــك لكونــه كان مؤمنــاً بالفلســفة عاكفــاً 
عليهــا ينظــر فيهــا التاســاً لكــال نفســه كــا كان الاســلام جــزءاً مــن مراثــه الروحــي لذلــك كان 
مدفوعــاً بدافــع التوفيــق بــين الديــن والفلســفة ولرجــع الى تعريفــه للفلســفة هــي علــم الاشــياء 
بحقائقهــا وكيــف انــه ادخــل فيهــا علــم الربوبيــة ،وعلــم الوحدانيــة وعلــم الفضليــة وجملــة علــم 
ــه  ــد الل ــه الرســل الصادقــون مــن عن ــه ،وهــذا في نظــر الكنــدي ماجــاء ب كل نافــع والســبيل الي
تعــالى اذ يقــول ان الفلســفة علــم الحــق والديــن علــم الحــق فهنــاك اذن اتفــاق بــين الفلســفة 
والديــن وهــذه هــي نقطــة اللقــاء . الفلســفة بحــث عــن  الحــق ومعرفــة بالحــق وعمــل بالحــق 
كــا ان الديــن طلــب للحــق واهتــداء الحــق والتــزام بالحــق ويظهــر جمــع الفلســفة للغايتــين 
النظريــة والعمليــة في غــرض الفيلســوف مــن الفلســفة اصابــه الحــق وفي عملــه العمــل بالحــق.

للعقــل عنــد الكنــدي اهميــة في نظريــة المعرفــة وهــي ان الوجــود كان في نظــر الكنــدي وجوديــين 
ــي  ــر عق ــس والاخ ــا في النف ــن تمثله ــي يمك ــة الت ــياء الجزئي ــى الاش ــتمل ع ــسي مش ــا ح احده
مشــتمل عــى الاشــياء الكليــة التــي لايمكــن تمثلهــا في النفــس تمثــلاً حيــاً وكان الطريــق للوصــول الى 
المعرفــة مشــتملاً عــى وســيلتين الاولى هــي الادراك الحــسي والثانيــة هــي النظــر العقــي ويتبــين 
ــان  ــة الانس ــى ان طبيع ــة بمعن ــة أو رادي ــت اختياري ــة وليس ــدي اضطراري ــد الكن ــة عن ان المعرف

العاقــل ترتكــز حــول هــذه المعرفــة.
وللعقــل مقــام في العلــوم عنــد الكنــدي اذ تعتــر الكيميــاء مــن العلــوم التــي اهتــم بهــا الكنــدي 
ــتغال في  ــا ان الاش ــول فيه ــل اذ يق ــب العق ــا يذه ــكل م ــه ل ــا في رفض ــل هن ــر دور العق ويظه
ــاء في  ــه بطــل الكيمي ــي ان ــاء بقصــد الحصــول عــى الذهــب يذهــب بالعقــل وهــذا يعن الكيمي
ــم) .  ــة وخدعه ــب والفض ــة الذه ــين صنع ــوى المدع ــلان دع ــالة في بط ــومة ( رس ــالته المرس رس
وكذلــك كان لــه دور في الفلــك فقــد وجــه اهتامــه اليــه مــن الناحيــة العلميــة وقطــع شــوطاً في 
علــم النجــوم وارصادهــا عــن دراســته في العلــة القريبــة للكــون والفســاد ويتجــى انــه كان بعيــداً 



       78    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

عــن التنجيــم وكذلــك كان لــه دور في البريــات والمرئيــات اذ لــه فيهــا مؤلــف لعلــة مــن اروع 
ماكتــب وقــد انتــر هــذا الكتــاب في الــرق والغــرب وكان لــه تأثــر عــى العقــل الاوربي . وكذلــك 
كان لــه دور في الرياضيــات ولــه رســالة في ان الفلســفة لاتنــال الا بالرياضيــات اذ يقــول الكنــدي 
فقــد ينبغــي لمــن اراد علــم الفلســفة ان يقــدم اســتعال الرياضيــات عــى مراتبهــا اي ان الانســان 

لايكــون فيلســوفاً الا اذا درس الرياضيــات.
ــي  ــراض الت ــز الاع ــي تســتنبط وتميي ــرة الت ــوة المفك ــارابي هــو الق ــد الف ــل عن ــف العق ــا تعري ام
شــأنها ان تــدل عــى المعقــولات التــي بشــأن جزئياتهــا ان توجــد بــالارادة عندمــا يلتمــس ايجادهــا 
بالفعــل عــن الارادة في زمــان محــدد ومــكان محــدد وعنــد وارد محــدد طــال الزمــن ام قــر عظم 
المــكان ام صغــر او هــو هيئــة مــا في مــادة معــدة لان تقبــل رســوم المعقــولات ولــه عــدة انــواع 
ــد المتكلمــين  ــه عن ــاني العقــل وطبيعت ــور والث ــه الجمه ــول ب ــذي يق ــل ال ــارابي اولاً العق ــد الف عن
والثالــث العقــل الــذي يذكــره ارســطو طاليــس في كتــاب الرهــان والرابــع العقــل الــذي يذكــره في 
كتــاب الاخــلاق والخامــس العقــل الــذي يذكــره في كتــاب مــا بعــد الطبيعــة . امــا العقــل الــذي 
يذكــره في كتــاب النفــس فقــد قــام بتقســيمه الى اربعــة اقســام وهــي الاول عقــل بالقــوة والثــاني 

عقــل بالفعــل والثالــث عقــل مســتفاد والرابــع العقــل الفعــال.
وللعقل عند الفارابي أهمية كبرة اذ قمنا بتقسيمها الى أربعة أقسام وهي:

دور العقــل في منطــق الفــارابي : يــرى الكثــرون ان اهتــام الفــارابي بالفعــل كان اهتامــاً كبــراً اذ 
اثــر في التفكــر عنــد العــرب وتقــدم بــه خطــوات واعتــره ألــة للفلســفة واداة يمكــن بواســطتها 
ــي  ــه الطــرق الت ــم ب ــذي تعل ــم ال ــه العل ــارابي بأن ــه الف ــد عرف ــح وق الوصــول الى التفكــر الصحي

توصلنــا الى تصــور الاشــياء والى تصديــق تصورهــا عــى حقيقتهــا .
ــا ان نلاحــظ كيــف تمكــن الفــارابي مــن ان يرقــى  ــة . يجــدر بن ــة المعرف ــة العقــل في نظري اهمي
ــارابي اذن ينظــر الى  ــوة ادراك في الانســان فالف ــث هــو ق ــن حي ــل م ــوم العق ــن مفه ــاً م تدريجي
ــد  ــوني والثالثــة مابع ــام الك ــا الاولى المعرفــة الانســانية والثانيــة النظ ــلاث زواي العقــل مــن ث
ــر قســمين : اولاً: ادراكاً  ــة التفك ــل عملي ــية وجع ــة والسياس ــة الاخلاقي ــة الزاوي ــة والرابع الطبيع
ــه  ــي موضوع ــاني ادراك عق ــة والث ــة الى المتخيل ــواس متنقل ــت الح ــع تح ــه مايق ــياً موضوع حس

ــادة. ــن الم ــردة م ــل الج ــولات بالفع المعق
ــه مــن  ــراً في التهذيــب ولكن ــن شــأناً كب ــن ان الفــارابي جعــل للدي ــين الفلســفة والدي ــق ب التوفي
ــفة  ــن والفلس ــرى ان الدي ــة وي ــة الخالص ــة العقلي ــن المعرف ــة م ــده ادنى مرتب ــه يع ــث قيمت حي
ــد  ــل واح ــن اص ــان م ــا يتفرع ــك لانه ــة ذل ــات جوهري ــن اختلاف ــا م ــس بينه ــان ولي لايتناقض
يحــوي المعرفــة والحــق والحيــاة وهــو العقــل الفعــال الــذي هــو فعــال دائمــاً والمتحقــق تحققــاً 
تامــاً وهــو اللــه ، فالفلســفة واحــدة والديــن واحــد وهــذا مــا جعــل الفــارابي يقــول بالتوفيــق بــين 
الديــن والفلســفة واذا كان هنــاك فــرق بينهــا فتكــون في الطواهــر لا في البواطــن وكذلــك تظهــر 
محاولتــه التوفيقيــة بــين الديــن والفلســفة مــن خــلال نظريــة النبــوة التــي تعــد مــن أهــم قضايــا 

الاســلام.
العقــل والجانــب الاخلاقــي والســياسي في فلســفة الفــارابي فهــو يتمثــل للفــارابي كالســبيل المفــي 
ــة  ــوغ هــذه المرتب ــرء بل ــر للم ــكي يتي ــال ول ــل الفع ــة العق ــوق الى مرتب الى الســعادة وهــي الت
عليــه القيــام بثــلاث انــواع مــن الافعــال اراديــة وفكريــة وبدنيــة تقابــل ثــلاث انــواع مــن الفضائــل 

اخلاقيــة وعقليــة وصناعيــة.



   مجلة الفلسفة العدد 24  /   79

مجلة الفلسفة العدد )24(

قائمة المصادر والمراجع
ابن النديم ، (د.ت) ، الفهرست ، بروت –لبنان .. 1
ــة للتأليــف والرجمــة، . 2 ــدار المري ــن منظــور ،  360ه-711ه ، لســان العــرب ، مــر ، ال اب

ج13.
ــة . 3 ــة المري ــر ، المؤسس ــرب ، م ــوف الع ــدي فيلس ــؤاد ، (د.ت) ، الكن ــد ف ــواني ، احم الاه

ــة. العام
الجابــري، عــي حســين ، 2009 ، الفلســفة الاســلامية دراســات في المجتمــع الفاضــل والربيــة . 4

والعقلانيــة ، دمشق-ســوريا ، دار الزمــان ، ط1.
الجبوري نظلة احمد نائل ،  1411ه-1990م ، الفلسفة الاسلامية ، ط1 .. 5
ــان ، دار . 6 ــارابي ، بروت-لبن ــفة الف ــة في فلس ــن والسياس ــن ، 2001م ، الدي ــد اب ــو ، محم حم

ــر. ــة والن ــر للطباع التنوي
زايد سعيد ، الفارابي ، 259ه-339ه ، القاهرة ، دار المعارف بمر، ط2 .. 7
خالــد حــربي ، 2003 ، المــدارس الفلســفية في الفكــر الاســلامي الكنــدي والفــارابي رؤيــة . 8

ــدة . جدي
ــار . 9 ــربي الاســلامية وآث ــفة الع ــخ الفلس ــات في تاري ــدة ، 1399ه-1979م ، دراس ــالي ، عب الش

ــادر ، ط2 ،  ــروت ، دار ص ــا ، ب رجاله
صليبا ، جميل ، 1383ه/1964م ، الدراسات الفلسفية ، ج1 ، . 10
ــاني ، ج2 ، . 11 ــاب اللبن ــان ، دار الكت ــروت –لبن ــل ، 1973 ، المعجــم الفلســفي ، ب ــا ، جمي صليب

،ط1.
طبقــات ، قــدوري حافــظ ، (د.ت) ، مقــام العقــل عنــد العــرب ، بــروت ، دار القــدس . 12

ــر. ــة والن للطباع
عبــاس ، فيصــل ،  1432ه/2011م ، الموســوعة الفلســفية ، مركــز الــرق الاوســط الثقــافي ، . 13

ج1 ، ط1 .
عبــد الصاحــب ، هــاني ، 2010 ، نظريــة المعرفــة عنــد الفــارابي، رســالة ماجســتر ، الفلســفة ، . 14

الاداب ، الجامعــة المســتنرية .
عويضة ، كامل محمد ، 1413ه-1993 ، الكندي ، بروت-لبنان، دار الكتب العلمية ، ط1.. 15
غالب ، مصطفى ، 1995 ، الفارابي ، دار مكتبة هلال .. 16
الفاخــوري، حنــا خليــل الجــر ،  1982 ،تاريــخ الفلســفة الاســلامية ، بــروت، دار الجيــل ، ج2 . 17

، ط2.
الفارابي ، ابو نر ، 1981، تحصيل السعادة ، بروت ، تحقيق: جعفر آل ياسين . . 18
الفــارابي ، ابــو نــر ، 2007 ، رســالة في العقــل ، القاهــرة ، الهيئــة المريــة العامــة ، سلســلة . 19

تــراث .
ــان ، . 20 ــروت ، دار الام ــة ، ب ــة الفاضل ــر ، 1435ه/2014م ، اراء اهــل المدين ــو ن ــارابي ، اب الف

ــدي ، ط1. ــد العبي ــق : حســن مجي تحقي
الفــارابي، ابــو نــر ، 1996 ، احصــاء العلــوم ، دار مكتبــة هــلال، تحقيــق :عــي ابــو ملحــم . 21

، ط1. 



       80    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

فخــري ، ماجــد ، 2000م ، تاريــخ الفلســفة الاســلامية ، بــروت، دار الــرق ، ترجمــة : كــال . 22
اليازجــي ، ط2 .

الكنــدي ، د.ت، رســالة في حــدود الاشــياء ورســومها ، تحقيــق : محمــد عبــد الهــادي ابــو ريــده . 23
، دار الفكــر العربي.

مرحبــا، محمــد عبــد الرحمــن ، 1985 ، الكنــدي، بــروت – باريــس، دار منشــورات عويــدات . 24
، ط1 .

الكنــدي: رســائل الكنــدي الفلســفية ، ج2، رســالة الكنــدي احمــد بــن المعتصــم في ان العنــاصر . 25
والجــرم الاقــى كروية الشــكل.

الكنــدي ، (ب.ت) ، رســائل الكنــدي الفلســفية : رســالة في العقــل ، دار الفكــر العــربي ، . 26
ــدة . ــو ري ــادي اب ــد اله ــد عب ــق : محم تحقي

الكندي في رسالة الفلسفة الاولى ، (ب.ت) ، ج1، تحقيق: محمد عبد الهادي ابو ريدة .. 27
محفــوظ ، حســين عــي ، 1975 ، الفــارابي في المراجــع العربيــة ، بغــداد ، دار الحريــة للطباعــة . 28

، ج1 .
مرحبــا ، محمــد عبــد الرحمــن ، 1985 ، الكنــدي ، بروت-باريــس ، دار منشــورات عويــدات . 29

، ط1.
ذاكــر ، نضــال 2013 ، المســائل المنطقيــة في رســائل الكنــدي الفلســفية ومصنفاتــه العلميــة . 30

ضمــن اعــال المؤتمــر الفلســفي الحــادي عــر، المنعقــد في تاريــخ 2-7 تريــن الاول 2022 
لقســم الدراســات الفلســفية في بيــت الحكمــة .

نيتون ، ايان ريشاد ، 2020 ، الفارابي ومدرسته ، ت.د. ليث اثر يوسف ، ط1.. 31


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

